أَمَّا بَعدُ ، فَأُوصِيكُم ـ أَيُّهَا النَّاسُ ـ وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجعَلْ لَكُم فُرقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَيَغفِرْ لَكُم وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ "
أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، لَقَد خَلَقَ اللهُ الإِنسَانَ مِن ضَعفٍ ، ضَئِيلاً عِلمُهُ مَحدُودًا فَهمُهُ ، قَلِيلاً تَحَمُّلُهُ نَافِدًا صَبرُهُ " وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيكُم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيلاً عَظِيمًا . يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا " وَمِن ضَعفِ الإِنسَانِ أَنَّهُ لا يَنفَكُّ عَنِ الوُقُوعِ في الخَطَأِ بِحَالٍ ، سَوَاءٌ في حَقِّ رَبِّهِ وَخَالِقِهِ ، أَو في حَقِّ مُجتَمَعِهِ المُحِيطِ بِهِ ، أَو حَتَّى في حَقِّ نَفسِهِ الَّتي بَينَ جَنبَيهِ ، فَكُلُّ بَني آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَالنِّسيَانُ جِبِلَّةٌ لهم وَطَبِيعَةٌ ، غَيرَ أَنَّ مِن رَحمَةِ اللهِ ـ تَعَالى ـ بِهِم أَنْ شَرَعَ لَهُمُ التَّوبَةَ وَالاستِغفَارَ ، وَرَغَّبَهُم في الرُّجُوعِ وَالإِنَابَةِ ، وَفَتَحَ المَجَالَ لِمَن حَادَ مِنهُم عَنِ الجَادَّةِ أَو زَلَّت بِهِ القَدَمُ ، أَن يَستَقِيمَ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً أُخرَى وَيَرتَفِعَ مِن عَثرَتِهِ وَيَصحُوَ مِن كَبوَتِهِ ، وَبِتَعجِيلِ التَّوبَةِ والرُّجُوعِ إِلى الحَقِّ فُضِّلَ أَبُونَا آدَمُ ـ عَلَيهِ السَّلامُ ـ وَبِالاستِكبَارِ وَالإِصرَارِ ، وَتَسوِيغِ المَعصِيَةِ لِلنَّفسِ وَتَحسِينِ الاستِمرَارَ عَلَى الخَطَأِ ، لُعِنَ إِبلِيسُ وَأُبعِدَ مِن رَحمَةِ اللهِ ، وَبِالاستِغفَارِ وَعَدَمِ الإِصرَارِ وَصَفَ اللهُ عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ ، وَبَيَّنَ عِظَمَ جَزَائِهِم عَلَى ذَلِكَ الفَضلِ الخُلُقِيِّ وَالسُّمُوِّ الرُّوحِيِّ ، فَقَالَ ـ سُبحَانَهُ ـ : " وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا اللهَ فَاستَغفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعلَمُونَ . أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغفِرَةٌ مِن رَبِّهِم وَجَنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعمَ أَجرُ العَامِلِينَ " نَعَم ـ أَيُّهَا المُسلِمُونَ ـ إِنَّهُ لم يُطلَبْ مِنَ العَبدِ أَلاَّ يَقَعَ في الخَطَأِ البَتَّةَ ، وَأَنىَّ لَهُ ذَلِكَ وهُوَ بَشَرٌ وَتِلكَ خِلقَتُهُ ؟! وَكَيفَ يُمكِنُهُ تَمَامُ الاحتِرَازِ وَالخَطَأُ وَالنِّسيَانُ مِن طَبِيعَتِهِ ؟! وَلَكِنَّ المَطلُوبَ مِنهُ في كُلِّ حَالٍ وَبَعدَ كُلِّ خَطَأٍ ، أَن يَكُونَ قَرِيبَ العَودَةِ إِلى حِمَى الحَقِّ ، سَرِيعَ الأَوبَةِ إِلى جَادَّةِ الصَّوَابِ ، مُبَادِرًا إِلى رَحمَةِ رَبِّهِ ، لا تَهنَأُ لَهُ نَفسٌ حِينَ يَبتَعِدُ عَنهُ حَتَّى يَقتَرِبَ إِلَيهِ ، وَلا يَهدَأُ لَهُ قَلبٌ حِينَ يَعصِيهِ حَتَّى يَستَغفِرَهُ وَيَتُوبَ إِلَيهِ ؛ لِيَكُونَ بِذَلِكَ مِمَّن " جَزَاؤُهُم مَغفِرَةٌ مِن رَبِّهِم وَجَنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعمَ أَجرُ العَامِلِينَ " وَلِيَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الخَيرِيَّةِ الَّتي وُصِفَ بها التَّوَّابُونَ في قَولِهِ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " كُلُّ بَني آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَخَيرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ " وَإِنَّهُ لَمَّا رَزَقَ اللهُ المُتَّقِينَ اليَقِينَ وَمَنَحَهُمُ الفِقهَ في الدِّينِ ، كَانَ مَنهَجُهُمُ الَّذِي لا يَحِيدُونَ عَنهُ وَخُلُقُهُمُ الَّذِي لا يَأنَفُونَ عَنِ الاتِّصَافِ بِهِ ، أَنْ كَانُوا كَمَا قَالَ ـ تَعَالى ـ : " إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُم طَائِفٌ مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبصِرُونَ " لَيسُوا بِمَعصُومِينَ ولا مُنَزَّهِينَ ، وَيَمُرُّ بهم مِنَ الضَّعفِ وَالنِّسيَانِ مَا يَمُرُّ بِغَيرِهِم ، غَيرَ أَنَّهُم لا يَتَمَادَونَ في البَاطِلِ استِجَابَةً لأَهوَاءِ النُّفُوسِ وَنَزَغَاتِ الشَّيَاطِينِ ، بَلْ سُرعَانَ مَا يَتَذَكَّرُونَ عَظَمَةَ رَبِّهِم وَخَالِقِهِم ، وَفَضلَ التَّوبَةِ إِلَيهِ وَمَحَبَّتَهُ لِلتَّائِبِينَ ، وَخَطَرَ الإِصرَارِ عَلَى الذَّنبِ وَسَيِّئَ آثَارِهِ وَوَخِيمَ عَوَاقِبِهِ ، فيُبَادِرُونَ إِذْ ذَاكَ إِلى التَّوبَةِ ، ويُسَارِعُونَ إِلى نُورِ الحَقِّ وَيَفِرُّونَ مِن غَبَشِ البَاطِلِ .
أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، كَيفَ لا يُعَجِّلُ التَّوبَةَ عَبدٌ مُذنِبٌ ضَعِيفٌ ، وَخَالِقُهُ القَوِيُّ الغَنِيُّ يَفتَحُ أَبوَابَ الرَّحمَةِ لَيلاً وَنَهَارًا في دَعوَةٍ رَبَّانِيَّةٍ مُبَارَكَةٍ لِلتَّوبَةِ ، بَلْ وَيَفرَحُ بِالتَّوبَةِ وَيُحِبُّ أَهلَهَا ؟! قَالَ ـ سُبحَانَهُ ـ : " إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ " وَقَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ : " لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوبَةِ عَبدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيهِ مِن أَحَدِكُم كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرضٍ فَلاةٍ فَانفَلَتَت مِنهُ وَعَلَيهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيِسَ مِنهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضطَجَعَ في ظِلِّهَا قَد أَيِسَ مِن رَاحِلَتِهِ ، فَبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بها قَائِمَةً عِندَهُ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ : اللَّهُمَّ أَنتَ عَبدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخطَأَ مِن شِدَّةِ الفَرَحِ " رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَرَوَى مُسلِمٌ وَغَيرُهُ أَنَّهُ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ قَالَ : " إِنَّ اللهَ يَبسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِهَا " وَقَالَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ : " إِنَّ العَبدَ إِذَا اعتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيهِ . إِنَّ رَبَّنَا يَدَعُونَا إِلى سَعَةِ رَحمَتِهِ ، وَيُقَابِلُ ضَعفَنَا بِإِحسَانِهِ وَتَمَادِينَا بِعَفوِهِ ، فَمَا الَّذِي يَحُولُ بَينَنَا وَبَينَ التَّوبَةِ النَّصُوحِ ؟ مَا الَّذِي يُبطِئُ بِنَا مَعَ كُلِّ هَذَا عَن إِصلاحِ أَنفُسِنَا ؟ لماذَا لا يَستَطِيعُ المُخطِئُ مِنَّا تَجَاوُزَ العَقَبَةِ وَيَكُونَ صَرِيحًا مَعَ نَفسِهِ مُعتَرِفًا بِخَطَئِهِ ، ثُمَّ يُبَادِرَ بِتَوبَتِهِ لِيَتُوبَ رَبُّهُ عَلَيهِ ؟! جَاءَ في الحَدِيثِ القُدسِيِّ : " أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبدِي بي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَني ، فَإِنْ ذَكَرَني في نَفسِهِ ذَكَرتُهُ في نَفسِي ، وَإِن ذَكَرَني في مَلأٍ ذَكَرتُهُ في مَلأٍ خَيرٍ مِنهُم ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبرًا تَقَرَّبتُ إِلَيهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبتُ إِلَيهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَاني يَمشِي أَتَيتُهُ هَروَلَةً " رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ .
أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، إِنَّ سُرعَةَ الرُّجُوعِ إِلى الحَقِّ بَعدَ الحَيدَةِ عَنهُ ، وَتَعجِيلَ الطَّاعَةِ بَعدَ المَعصِيَةِ ، إِنَّهَا لَمِنَ أَوَّلِ مَا يُبَشَّرُ بِهِ في قَبرِهِ مَن كَانَ في دُنيَاهُ تَوَّابًا أَوَّابًا رَجَّاعًا إِلى الحَقِّ ، حَيثُ يَقُولُ لَهُ عَمَلُهُ : " أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ ، فَوَاللهِ مَا عَلِمتُكَ إِلاَّ كُنتَ سَرِيعًا في طَاعَةِ اللهِ ، بَطِيئًا في مَعصِيَةِ اللهِ ؛ فَجَزَاكَ اللهُ خَيرًا " وَإِنَّ التَّبَاطُؤَ في التَّوبَةِ وَالإِعرَاضَ عَنِ الحَقِّ ، إِنَّهَا لِمَن شَرِّ مَا يَجِدُهُ في قَبرِهِ مَن كَانَ مُصِرًّا عَنِيدًا مُستَكبِرًا ، حَيثُ يَقُولُ لَهُ عَمَلُهُ : " أَنَا عَمَلُكَ الخَبِيثُ ، فَوَاللهِ مَا عَلِمتُكَ إِلاَّ كُنتَ بَطِيئًا عَن طَاعَةِ اللهِ ، سَرِيعًا إلى مَعصِيَةِ اللهِ ؛ فَجَزَاكَ اللهُ شَرًّا " وَأَمَّا الإِصرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ وَالاستِمرَارُ في طَرِيقِ الخَطَايَا ، وَالتَّمَادِي في المَعَاصِي والتَّشَعُّبُ في سُبُلِ الضَّلالِ ، فَإنَّمَا هُوَ دَيدَنُ الكَذَّابِينَ الأفَّاكِينَ ، وَعَادَةُ المُترَفِينَ المُتَكَبِّرِينَ ، وَصِفَةٌ مِن صِفَاتِ المُعرِضِينَ عَنِ الحَقِّ المُستَهزِئِينَ ، قَالَ ـ تَعَالى ـ : " وَيلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ . يَسمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتلَى عَلَيهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُستَكبِرًا كَأَنْ لم يَسمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُم عَذَابٌ مُهِينٌ . مِن وَرَائِهِم جَهَنَّمُ وَلا يُغنِي عَنهُم مَا كَسَبُوا شَيئًا وَلا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَولِيَاءَ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ " وَقَالَ ـ جَلَّ وَعَلا ـ : " وَأَصحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصحَابُ الشِّمَالِ . في سَمُومٍ وَحَمِيمٍ . وَظِلٍّ مِن يَحمُومٍ . لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ . إِنَّهُم كَانُوا قَبلَ ذَلِكَ مُترَفِينَ . وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الحِنثِ العَظِيمِ " وَأَخرَجَ الإِمَامُ أَحمَدُ وَغَيرُهُ أَنَّهُ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ قَالَ : " وَيلٌ لِلمُصِرِّينَ الَّذِي يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعلَمُونَ " أَلا فَلْنَتَّقِ اللهَ ـ عِبَادَ اللهِ ـ وَإِذَا أَسَأنَا فَلْنُحسِنْ ، وَإِذَا أَذنَبنَا فَلْنَستَغفِرْ ، وَإِذَا أَخطَأنَا فَلْنَتُبْ . أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ : " وَسَارِعُوا إلى مَغفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرضُ أُعِدَّت لِلمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالكَاظِمِينَ الغَيظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحسِنِينَ . وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا اللهَ فَاستَغفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعلَمُونَ . أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغفِرَةٌ مِن رَبِّهِم وَجَنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعمَ أَجرُ العَامِلِينَ "
أَمَّا بَعدُ ، فَاتَّقُوا اللهَ ـ تَعَالى ـ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ " وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجعَلْ لَهُ مَخرَجًا "

أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ مِن صِفَاتِ المُتَّقِينَ المُبَادَرَةُ بالاستِغفَارِ وَاستِدرَاكُ الخَطَأِ بِالتَّوبَةِ ، فَإِنَّ خَيرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ، أَبطَأُهُم ثَورَةً وَغَضَبًا ، وَأَسرَعُهُم فَيئَةً وَرُجُوعًا ، الَّذِي إِذَا تَجَاوَزَ حَدَّهُ عَادَ فَاعتَذَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ تَرَاجَعَ وَأَصلَحَ ، وَإِذَا هَجَرَ لم يَطُلْ هِجرَانُهُ ، وَشَرُّهُم في مُقَابِلِ ذَلِكَ أَسرَعُهُم فَورَةً وَغَضَبًا ، وَأَبطَأُهُم فَيئَةً وَرُجُوعًا ، الَّذِي لا يَكَادُ يُقِرُّ بِخَطَأٍ وَلا يَعتَرِفُ بِذَنبٍ ، وَلا يُبدِي أَسَفًا وَلا يُبَادِرُ بِاعتِذَارٍ ، فَيَا أَيُّهَا المُسلِمُ المُوقِنُ بِوَعدِ اللهِ وَوَعِيدِهِ ، يَا مَن تُرِيدُ رَحمَةَ اللهِ وَتَطمَعُ في جَنَّتِهِ ، وَتَخَافُ نَارَهُ وَتَخشَى نِقمَتَهُ ، إِذَا أَنتَ لم تَتَمَالَكْ نَفسَكَ في الوَهلَةِ الأُولى فَغَضِبتَ وَأَسَأتَ وَأَخطَأتَ ، أَو خَاصَمتَ فَقَطَعتَ وَهَجَرتَ وَصَدَدتَ ، فَعَجِّلِ الرُّجُوعَ وَالعَودَةَ ، وَاحذَرْ أَن يَطُولَ عَلَيكَ الأَمَدُ فَتُصَابَ بِالقَسوَةِ ، فَتُعَرِّضَ نَفسَكَ لِوَعِيدِ اللهِ ـ سُبحَانَهُ ـ حَيثُ يَقُولُ : " فَوَيلٌ لِلقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكرِ اللهِ أُولَئِكَ في ضَلالٍ مُبِينٍ " إِنَّكَ لَن تَندَمَ عَلَى الرُّجُوعِ لِلحَقِّ أَبَدًا لا في دُنيَا وَلا في آخِرَةٍ ، لَكِنَّ البَعِيدَ سَيَندَمُ حَقًّا إِنْ هُوَ تَمَادَى وَتَكَبَّرَ ، وَسَيَعلَمُ كَم كَانَ ضَالاًّ إِذْ عَلِمَ بِفَضلِ الرُّجُوعِ لِلحَقِّ فَلَم يَمتَثِلْ !! يَا عَبدَ اللهِ ، يَا مَن تَعلَمُ أَنَّ الأَعمَالَ تُعرَضُ يَومَيِ الاثنَينِ وَالخَمِيسِ فَيُغفَرُ لِكُلِّ مُؤمِنٍ إِلاَّ لِمُتَخَاصِمَينِ فَيُقَالُ : " أَنظِرُوا هَذَينِ حَتَّى يَصطَلِحَا " وَتَعلَمُ قَولَ نَبِيِّكَ ـ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ : " وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبدَأُ بِالسَّلامِ " أَيَّ قَلبٍ تَحمِلُهُ حِينَ تُصِرُّ عَلَى خُصُومَتِكَ بَعدَ ذَلِكَ ؟! وَمَاذَا يُقَالُ عَنكَ وَبِأَيِّ خُلُقٍ تُوصَفُ ؟! أَينَ تَقوَى رَبِّكَ وأينَ صَالحُ عَمَلِكَ ؟! إِنَّ الكِرَامَ لا يَحمِلُونَ عَدَاوَةً وَلا حِقدًا ، وَلا يُضمِرُونَ انتِقَامًا وَلا تَشَفِّيًا ، وَإِنَّ المُؤمِنَ الصَّادِقَ في إِيمَانِهِ لَيُسَابِقُ إِلى الصُّلحِ وَالصَّفحِ ، أَمَّا مَن يَلَجُّ في الخُصُومَةِ وَيُدعَى لِلصُّلحِ فَيَأبى ، فَمَا أَتعَسَ حَظَّهُ وَأَقَلَّ تَوفِيقَهُ ! رَوَى الشَّيخَانِ عَنهُ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ أَبغَضَ الرِّجَالِ إلى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ " أَلا فَسَارِعُوا ـ رَحِمَكُمُ اللهُ ـ إِلى التَّوبَةِ ، وَإِيَّاكُم وَمَا يَحُولُ بَينَكُم وَبَينَ قَبُولِ العَمَلِ .
